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لم تكــن أجهــزة الأمــن وحــدها كافيــة للســيطرة المطلقــة علــى شعــب أعــزل مــن كــل سلاح أو وســيلة
احتجـاج قانونيـة، فرغم قـدرة هـذه الأجهـزة علـى العمـل الأمـني خاصـة خـا الرقابـة الحقوقيـة علـى
عملها فإن بن علي ونظامه بنوا شبكة من المخبرين في مستويات مختلفة بلغ عددهم  ألفًا وهو

عدد أقل من الحقيقة رغم ضخامته.

أسئلة كثيرة عن طريقة التجنيد وأسلوب العمل تط نفسها على المؤ وعالم الاجتماع والسياسي
المشتغــل بــالشأن العــام خاصــة بعــد ســقوط النظــام، لكــن أســئلة أخــرى تفــرض نفســها: كيف ذابــت
منظومـة الوشايـة بعـد الثـورة وتلاشـت أو كيـف تحـولت ليمكـن لهـؤلاء أن ينجـوا بأفعـالهم بعـد ثـورة

قامت عليهم؟

سنة  رغم زخمها الثوري كانت أيضا سنة تطهير الـ ألف
ية (حزب الرئيس مخبر، فوجدنا منهم في حزب المؤتمر من أجل الجمهور
المرزوقي) ووجدنا منهم في حزب التكتل (مع الدكتور مصطفي بن جعفر)

ووجدنا قليلاً منهم في حزب نجيب الشابي

سـيكون مـن العسـير العـودة إلى تتبعهـم كـأفراد ولكـن دور السياسـيين بعـد الثورة يكشـف أن وعيهـم
بـالتغيير كـان أقـل ممـا تطلبـت الثـورة، بـل إن مهادنـة هـذه المنظومـة المبنيـة بإحكـام لغايـات سياسـية
حينية أنقذت هؤلاء وسمحت بتسريبهم من جديد إلى مفاصل الدولة وعطلت كل طموحات بناء
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الدولــة الحديثة، وســنخوض في هــذا دون أمــل كــبير، في منــاورات النخبــة الــتي ورطــت الثــورة مــع
منظومة الـ ألف مخبر.

التجمعيون النظاف

قفزة السيد نجيب الشابي المعارض الكبير لنظام بن علي إلى حكومة محمد الغنوشي كانت الباب الذي
فتح للقوادين (لفظ القواد في تونس يعني المخبر الواشي وليس بمعناه في الشرق العربي) فعادوا منه
يــاء ســالمين غــانمين بعــد مرحلــة الســفساري (الســتة أشهــر الأولى مــن الثــورة حين اختفــى هــؤلاء في أز

.(النساء لكي لا تلتقطهم عين الشباب الثائر في الشا

قــال الســيد نجيــب بوجــود تجمعيين نظــاف ليــس عليهــم جــرم أمــني أو فســاد ومهــد لاســتعادتهم
لأغــراض حزبيــة، فقــد كــان للرجــل طموحــات حكــم تتجــاوز قــدرته علــى التــأطير والإقنــاع  بغــير تلــك

الحيلة.

تطهــير التجمعيين فتــح شهيــة بقيــة الأحــزاب الــتي عــاشت طــويلاً في المعارضــة دون أن تفلــح في بنــاء
قواعد سياسية للاستحواذ على جمهور قطيعي فقد حزبه ويبحث عن مخبأ سياسي يحتمي به من
الشــا الثــائر ولكن غــير المتحزب، وكــانت تلــك بدايــة نقــل المعركــة مــن محاســبة هــؤلاء إلى معركــة
ــــورة حــــتى ــــى الث ــــك لم تمــــر الســــنة عل ــــى اســــتقطابهم واســــتخدامهم انتخابيًا، لذل ــــافس عل التن

وجدنا تجمعيين في المجلس التأسيسي يكتبون دستور الثورة.

اغتيال شكري بالعيد صبيحة عرض قانون العزل السياسي على المجلس
التأسيسي كشف أن المنظومة تماسكت وعادت للعمل بقوة ولم يعد ممكنًا
إيجاد إجماع على إقصائهم من المشهد بالقانون بعد أن فشلت بالحسم

الثوري

ســنة  رغــم زخمهــا الثــوري كــانت أيضًــا ســنة تطهــير الـــ ألف مخبر، فوجــدنا منهــم في حــزب
يــة (حــزب الرئيــس المــرزوقي) ووجــدنا منهــم في حــزب التكتــل (مــع الــدكتور المــؤتمر مــن أجــل الجمهور
مصطفي بن جعفر) ووجدنا قليلاً منهم في حزب نجيب الشابي، فالرجل الذي فتح لهم باب العودة
حظي بأقل القلل منهم، هذه البوابات جعلت الفصل  من قانون انتخابات المجلس التأسيسي
غير ذي جدوى، فقد تسرب القوادون عبر بوابات الثوريين إلى المجلس، ولم يقف الأمر على هؤلاء فقد

والى حزب النهضة منظومة القوادين.

حزب النهضة طمع في ولاء القوادين

اغتيــال شكــري بالعيــد صبيحــة عــرض قــانون العــزل الســياسي علــى المجلــس التأســيسي كشــف أن
ــا إيجــاد إجمــاع علــى إقصــائهم مــن المشهــد المنظومــة تماســكت وعــادت للعمــل بقــوة ولم يعــد ممكنً

بالقانون بعد أن فشلت بالحسم الثوري.



اســتقطب حــزب النــداء أغلبهــم طيلــة العــام ، فوجــدت النهضــة (المتصــدرة للحكــم) نفســها في
مــواجهتهم وقــد وجــدتهم في تحــالف موضــوعي مــع اليســار الاســتئصالي، ففضلــت مهــادنتهم أولاً
بــالترخيص القــانوني لحزبهــم الجديــد، ثم بــدأ الحــديث في أوســاط النهضــة عــن التجمعيين النظــاف

أسوة بالسيد نجيب الشابي.

وصار الخطاب داخل أوساط النهضة أن تجمعيًا غير استئصالي أفضل من يساري استئصالي، وقال
نهضويـون كـثر أن معركـة العـزل السـياسي ليسـت مهمـة النهضـة وحـدها فمـا دام الآخـرون يهـادنون
التجمعيين فهي معنية بالاستقطاب منهم مثل غيرها من الأحزاب، حتى كان اغتيال الحاج البراهمي
إيذانًــا بنهايــة كــل أمــل في عزلهــم وقــد صــاروا القــوة السياســية الأولى في المشهــد بقيــادة البــاجي قائــد
الســبسي الــذي لم يقــل فيهــم شرًا ولا خــيرًا، ولكنــه بــنى بهــم حزبًــا ربــح انتخابــات ، فعــادوا إلى

السلطة سالمين غانمين.

منظومة الـ ألف مخبر لم تكن يومًا معنية بخيارات ثقافية ولم تنضج بدائل 
فكرية لمجتمع حداثي بل هي العامود الفقري للمحافظة بل للرجعية

لم يقــل النهضــاويون أن التجمعيين أقــوى منهــم بــل كــانوا يــرددون أن لــن نحــاربهم وحــدنا، وكانوا
يجـــدون مـــبررات ذلـــك في محـــاولات اســـتقطابهم مـــن بقيـــة الطيـــف الســـياسي، والحقيقة أن صـــور
ية استئصالية كانت مبررًا كافيًا للنهضة اعتصام الرحيل التي مولها التجمعيون من وراء واجهة يسار

لكي لا تخوض معهم أي نزال سياسي، فروجت لحديث التوافق بعد الانتخابات.

كان النقاش العقائدي عن مسودة الدستور سببًا لتنمر اليسار على النهضة و(الترويكا)، ولكن لم يكن
التجمعيـــون معنيين بذلـــك النقـــاش بقـــدر مـــا كـــانوا معنيين بعـــودة سياســـية إلى المشهـــد والتحكـــم
فيه، فــاغتنموا رفــض اليســار وطيــف واســع مــن الليــبراليين لمســودة الدســتور ليســتعملوه في إســقاط

النهضة وائتلافها.

منظومة الـ ألف مخبر لم تكن يومًا معنية بخيارات ثقافية ولم تنضج بدائل فكرية لمجتمع حداثي بل
هي العامود الفقري للمحافظة بل للرجعية ولكن طموحها إلى السلطة كان ذريعة لتبني كل مطالب
كبر الأدلـة علـى ذلـك هـي اليسـار والحـداثيين بمختلـف مشـاربهم السياسـية ليعـودوا مـن خلالهـا، وأ
أنهــم أعــادوا التحــالف مــع النهضــة دون أدنى ســؤال عــن رجعيتهــا وســلفيتها وإرهابها، خاصــة وقــد
وجـدوها مكسـورة الجنـاح بعـد فشلهـا في الحكم، لقـد كـان فشلهـا مفيـدًا جـدًا للعـودة علـى ظهرهـا،

وغير مهم عند منظومة القوادين أن كان اليسار قد خ من هذا المولد بلا حمص.

لقد عرفت منظومة القوادين نقاط ضعف معارضيها فاخترقت وعادت.

هل يمكن العودة إلى المحاسبة؟

هذه من أحلام الثوريين لذلك خفضنا سقف التوقع منذ البداية، ليس بمثل هذه النخبة السياسية



كثر الأسـاليب انحطاطًـا يمكـن محاسـبة نظـام ثـار عليـه الناس، فـالطمع في السـلطة والسـعي إليهـا بـأ
ليــس عيــب منظومــة القــوادين وحــدهم بــل إن معــارضيهم نســخ منهــم وإن اختلــف الخطــاب في

ية. درجات الثور

ية الفجائية عار الوشاية كلون الوجه لا يمكن إخفاؤه بمساحيق الثور

المنظومـة تعـرف أعـداءها، فقـد ربـت الكثـير منهـم، فنحـن نتحـدث عـن  ألـف قـواد (واش) خـدموا
نظام بن علي وننسى أن الوشاة من خا نظامه كثر ومنهم يسار ثوري كان مستعدًا ولا يزال لقتل
خصــومه الإيــديولوجيين ولــو بالاســتعانة بأشــد الأنظمــة بؤسًــا، ونحن نشاهــدهم اليــوم يحجــون إلى
دمشق بشار مستبشرين بانتصار على الخوانجية، متغافلين عن الفرق بن نظام بن علي ومنظومة

الوشاية ونظام بشار ومنظومة القتل البعثية.

بمثل هؤلاء لا يمكن تطهير بلد من القوادين، بل إن لفظ التطهير هنا قد يودي بمستعمله إذ يمكن
تدبيج تقرير وشاية عظيم انطلاقًا من استعمال اللفظ فقط دن المرور فعلاً إلى تطبيقه.

هل نعدم الأمل في بناء بلد بلا منظومة وشاية؟ ليس هذا طموح المقال ولكن وجب النصح بالصبر
علــى طــول مسافــة بنــاء الديمقراطيــة، حيــث ســتنعدم الجهــة المتقبلــة للوشايــة فيحــال الــواشي علــى
بطالــة قسريــة ويحتفــظ فقــط بــالخزي والعــار أمــام جيرانــه ومــع جلاســه في المقــاهي، حيــث قــد يــذكره
بعــض العــابرين مــن حــوله بــأن الجلــوس إليــه عــار وفضيحــة، لأن عــار الوشايــة كلــون الــوجه لا يمكــن
ية الفجائية لأني نسيت أن أشير أعلى المقال إلى أن قوادي بن علي صاروا في إخفاؤه بمساحيق الثور
أغلبهــم نقــابيين فحولــوا النقابــة إلى مســتودع قــوادة يحرضــون مــن خلالهــا الشعــب البــائس ضــد

الحكومات.
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